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هل تنجح رايس في اذابة جليد
العلاقات الاوربية -الامريكية؟

حقائق تدريب القوات العراقية
قــبـل ان نــتـحـــــــرر مــن مـــــســـــــؤولــيـــــــة
التـزاماتـنا في العـراق، علينـا أن نلبي
شـــرطـين الأول: أن تعـتـبـــر المعـــارضـــة
الـــرئـيــســـة - في العــــراق - الحكـــومـــة
المنتخبة والدستـور شرعيين. الثاني:
يجــب أن تـــطــــــور تلـك الحـكـــــومـــــة -
المـنــتخـبـــــة - القـــــدرة علــــى تــطـبــيق
القــــانــــون وفــــرض الـنــظــــام والقـيــــام
بـــالخـــدمـــات الأســـاسـيـــة والأهـم مـن
ذلك هو هزيمة المتمردين. وقد كانت
انتخـابـات يـوم الأحـد خـطــوة مهمـة
بـاتجـاه تلـبيـة الـشـرط الأول ولـكنهـا
بـــــالمقـــــابل قـــــدمـت الـقلــيل لــتلـبـيـــــة

الشرط الثاني.
وفي جلــســة الاسـتـمـــاع لكــونــدولـيــزا
رايـــــس - لغـــــــرض تعــيــيـــنهــــــا وزيــــــرة
لـلخـــارجـيـــة - كـــانـت هـنـــاك مـبـــارزة
رقـميـة بيـني وبـينهــا بخصـوص عـدد
القـــوات العــراقـيـــة المهـيــأة لـلحفــاظ
علـــى الأمــن في العـــراق. وقـــد قـــالـت
رايـز أن هنـاك )125( ألف عنصـر من
القوات الأمنية أمـا أنا فقد تحفظت
لأن الــــرقـم يـتــــراوح بــين أربعــــة آلاف
إلـــــى )18( ألف عـنــصــــر فـكــيف يـتـم

توضيح هذا التفاوت؟
وفـق مقــيـــــــاس واحــــــــد فقـــط يمـكــن
اعـتـبــار إدارة بـــوش وافقـت الـصــواب.
ففـي الــوقـت الحــاضــر هـنــاك )136(
ألف عنـصر عـراقي "مـدرب ومجـهز".
لـكـن هــــذا المقـيــــاس في الحقــيقــــة لا
معـنـــى له، فقـبل سـنـــة تفــاخــر وزيــر
الـدفاع دونـالد رامـسفيلـد بان هـناك
)210( آلاف عـنـصــر عــراقـي "بلـبــاس
رسـمـي مـــوحـــد" وسـمـــى ذلك إنجـــازاً

مدهشاً.
ويجـب علـينـــا التـــركيــز علــى المـعيــار
الحقــيقــي لا علـــى الأرقـــام الأولـيـــة،
والمعيـار الحقـيقي هـو مـا كـان عـادلاً.

مؤيد نعمة

طبق الاصل

شهـدت العلاقـات الامـريكيـة - الاوربيـة، المـتجمـدة منـذ حـرب العـراق،
تحسـنا في الأيـام القليلـة الماضـية بـعد رحلـة كونـدوليـزا رايس مـؤخراً

الى العالم القديم: ولكنها من غير المحتمل ان تصبح اكثر دفئا.
لم يـكن خــافيــا امــر وجــود التــوتــرات بين امــريكــا واوربــا منــذ ان قــرر
جـــورج بـــوش الاطـــاحـــة بـصـــدام حــسـين، بمـــوافقـــة الامم المـتحـــدة او
بـدونها. ولكـن منذ اعـادة انتخاب الـسيد بـوش في نوفـمبر المـاضي كان
هـنالك رغبـة واضحة من كـلا الطرفـين في دفن الهراوات. و بـدأوا هذه
الأيـــام يعـملـــون في هـــذا الاتجـــاه. ففـي اول كلـمـــة شـــاملـــة لهـــا حـــول
الــسيـاسـة الخــارجيــة منـذ ان اصـبحت وزيـرة خــارجيـة امــريكـا، الـتي
القـيـت في يـــوم الـثلاثـــاء 8 شـبـــاط نــطقـت كـــونـــدولـيـــزا رايــس بـنـبـــرة
تـصــالحـيــة. ودعـت اوربـــا للعـمل مع امـــريكــا وقــالـت بــوجــود"فــرصــة
تــاريخيـة" سـانحــة لكلـيهمــا لقيـادة العــالم الـى الحـريـة. كــان هنـالك
القليل مـن الكلام حول الاشرار، ولم تتـطرق الى تغييـر النظم. وبدلا
من ذلك، تحدثت عن الشراكة من جهة وعن القيم المشتركة من جهة
اخـرى. وحتـى ان الـسيــدة رايس شـددت علـى المــاضي الثـوري المـتشـابه
لفــرنـســا والــولايــات المـتحــدة. ومـن المتــوقع ان يــواصل الــسيــد بــوش

الحملة خلال جولته الاوربية اواخر هذا الشهر.
لـم يكن اخـتيـار الـسيـدة رايـس لبـاريـس كمـســرح لخطـابهـا عـشـوائيـا،
فــالعلاقــات بين امـريكـا وفـرنـسـا كــانت شـائكــة وخصـوصــا منـذ حـرب
العـراق، التي عـارضتهـا فرنـسا بـشدة اكـثر مـن أي دولة اخـرى. وبدأت
الجـــروح تلـتـئـم اخـيــرا، مــا ســاعـــد علـــى ذلك هــو نجــاح الانـتخــابــات
العـراقية في 30 كـانون الثـاني، التي ردت فـرنسـا عليهـا بشكـل ايجابي.
ربمـا كــانت بـاريـس تـامل في ان يـتمـكن جــون كيــري من ازاحـة الـسيـد
بـوش، ولـكن ذلـك لم يحـصل. وبعـد ان اصـبحت امــامهــا اربع سنـوات
اخـرى فان علـى فرنسـا ان تعلم بأنهـا يجب ان تتمـاشى معه- رغم ان،
كـما قـال وزير الخـارجيـة الفرنـسي ميـشيل بـارنيـر" التحـالف لا يعني
الولاء". كمـا ان امريكـا حريصـة على ان تـبين بان المـشاعـر السيئـة قد
بـدأت بالـتلاشي. ففي يـوم الثـلاثاء علـى سبيل المـثال، قـال المسـؤولون
بأنها قـد وافقت على ترحيل آخر ثلاثـة معتقلين فرنسيين عن خليج

كوانتانامو.
وفي اشارة تصـالحية اخـرى، سترسل الادارة الامـريكية واحـدا من قادة
صقـورهـا، دونـالـد رامـسفيلـد، الـى فــرنسـا هـذا الاسبـوع لـلتبـاحث مع
وزراء دفاع النـاتو. ومع ذلك فان وزير الدفـاع الامريكي، الذي نبذ عام
2003 فـرنسـا والمانـيا بـاعتـبارهـما جـزءاً من " اوربـا القديمـة"، من غـير
المحتـمل ان يكــون سـخيــا بــاغـصــان الـــزيتــون مـثل الــسيــدة رايـس. في
الـواقع، مـن المتـوقع ان يـدعـو وزراء دفـاع النـاتـو الاوربـيين للـمسـاهمـة
بمـــزيـــد مـن القـــوات لـتـــدريـب قـــوات الامـن العـــراقـيـــة، رغـم الــصعـــاب
السياسية لاتخـاذ مثل هذه الخطوة بالنسـبة لبلدان عارضت الحرب.
ولـكنـه ليــس راغبــا في تخـــريب الـنيــة الـطـيبــة الـتي احــدثـتهــا رحلــة
السيـدة رايس. بعد ثلاث سنـوات من هجمات 11 سبـتمبر 2001، كانت
ادارة بـوش في ازمـة، تقـاتل في حـربـين، وتعيـد اختــراع عقيــدة الضـربـة
الــوقـــائيــة-وتــسيء لمـشــاعــر اوربـــا ومنــاطق اخــرى. في بــدايــة مــرحلــة
الــرئيـس بــوش الثــانيــة، هنــالك امل بــان التــركيـز سـيكــون الان علـى
تـرميم الصدع، وان الدبلوماسية التقليدية-التي وضعت جانبا خلال
الــسـنـــوات الاولـــى مـن الحـــرب علـــى الارهـــاب- سـتلاقـي الـنجـــاح. قـــد
لاتكــون الــسيــدة رايـس مـتعــددة المــواهب كــسلفهــا، كــولن بــاول، ولـكن
الـرئيس يـوليهـا اذنا صـاغيـة، وهو مـا يعتبـره العديـد اكثـر اهمـية. ان
نـائبهـا في وزارة الخـارجيـة، روبـرت زوليخ، هـو جمهـوري تقليـدي دولي
خـــدم كمــستـشــار لاول وزيــر للخـــارجيــة في عهــد الـــرئيـس بــوش الأب

جيمس بيكر.
بـالاضافة الى ذلك، يبـدو ان امريكا تثمن عـملية التحول في اوربا. في
2002-2003 كانـت القارتـان الاطلسـيتان قـد توازنتـا في الشكـوك حول
امـــريكــا، وهــو مــا سـمح لامـــريكــا بــالحـصـــول علــى مــســانــديـن مـثل
بريـطانـيا ، اسـبانـيا وبـولنـدا. ولكن منـذ سقـوط الحكـومة الاسـبانـية
المحـافظـة، بعـد هجمـات مـدريـد المـدمـرة، اصبح لـدى المتـشكـكين اليـد
الطـولى. فـسرعـان ما سحبـت الحكومـة الاشتراكـية الاسبـانية قـواتها

من العراق.
وربمـا اصبحت امـريكـا تدرك بـأنهـا عن طـريق ابتـعادهـا عن حلـفائـها
الاوربـيين، فانها لا تسمح لهـم الا بانتهاج طرق سيـاسية لا ترغب هي
بهــا. والمثـال علـى ذلك هـو معـاهــدة كيـوتـو حـول الـتغيــرات المنــاخيـة:

رفضت امريكا ان توقعها، و لكن الاتفاق اقر.
ان هنالك اشـارة واحدة تـدل على ان امـريكا مـهيأة الان اكثـر للتدخل
في المسـائل التـي تعتقـد اوربـا بـأنهـا مهمـة هـو اعلان الأسبـوع المـاضي
لانهـاء حالـة العداء بـين الاسرائيلـيين والفلسـطينيين. فـخلال فترته
الرئـاسية الاولى، قدم السيد بوش مساهمة لفظية لعملية السلام في
الشرق الاوسط و لكنـه لم يفعل الا القليل لدفع العمـلية الى الامام،
علـى الضـد من رغـبة تـوني بليـر والقـادة الاوربيـين الآخريـن. اما الان
فـان الرئيس الامـريكي ياخذ المـوضوع بجديـة اكبر، وتشيـر تصريحات
السيدة رايس الاخيـرة بان امريكا لن تقف بعد على عجلة الى جانب

اسرائيل.
المواضيع الشائكة الاخرى

ولـكن حتـى لـو تمكن الامـريكـان والاوربيـون مـن العمل معـاً بـود حـول
العــراق واســرائـيل/ فلــسـطـين - وكلاهـمــا مــواضـيع عــويـصــة- الا ان
هـنــالـك العــديــد مـن المــواضـيع الاخــرى الـتـي تــشـكل مـصــادر لاثــارة
النزاع، ومن ابـرزها موضـوع كيفية الـتصرف مع برنـامج ايران النووي
المثيـر للاشمـئزاز. تقـدم بريـطانـيا، فـرنسـا و المانـيا الجـزر: باسـتخدام
الدبلوماسـية والحوافز الاقتـصادية لاغراء الجمهـورية الاسلامية كي
تتخلــى عن تخـصيـب اليـورانيـوم. امـا امـريكـا فـانهـا اكثـر عـزمـا علـى
اسـتخــدام العـصــى. قـــالت الــسيــدة رايــس الاسبــوع المــاضـي ان العـمل
العسكري هو" ليـس على الاجندة في هذه الفتـرة"- مما يعني أنه غير

مستبعد.
ومن بين حقـول الالغـام الـدبلـومـاسيـة الاخـرى تبــرز، الصين ودارفـور.
فـالاتحـاد الاوربي مـنكب علـى التـودد الـى الـصين، لاسبـاب اقـتصـاديـة
واضحــــة. واوضح الاوربـيـــون بــــأنهـم خـلال اشهــــر قلـيلـــة سـيـتخـــذون
خطـوات تفرح الـصينـيين و تغضـب الامريكـان: رفع حظـر السلاح عن
الـصين المفـروض منـذ مذبـحة سـاحة تـيانـامين عـام .1989 ان خافـير
سـولانا، رئيـس الدبلـوماسيـة في الاتحاد الاوربي، الـذي عاد من جـولة
له في واشـنـطـن، مقـتـنع بـــان الامــــريكــــان "يمكـنهـم العـيـــش مع" رفع
الحصـار. وهم يقـولـون أنه علـى درجـة كبيـرة مـن الخطــأ. فهم قلقـون
جـــدا من تـســارع تــسلح الــصين ومـن مئــات الـصــواريـخ البــالـسـتيـقيــة
المـــوجهــة ضــد تــايــوان، الـتـي تعـتـبــرهــا الـصـين الام بـــأنهـــا مقـــاطعــة

متمردة. 
ان التـوتـرات حـول دارفـور قـد اصـبحت الان مـرتـبطـة بـالجـدل طـويل
الامد حـول محكـمة جـرائم الحـرب، التي أنـشئت لمحـاكمـة من يـشتبه
بـارتكـابه جـرائم حـرب او ابـادة جمـاعيـة. وجـد تقـريـر صـادر من الامم
المتحـدة حـول النـزاع في مـنطقــة الســودان، نشـر مـؤخـراً، أنه لا يـوجـد
دليل واضح علـى الابـادة الجمـاعيـة ولكنه اشـار الـى " ارتكـاب جـرائم"

ليست اقل خطورة ولا شناعة". 
كمــا اوصــى بــان يحـيل مجلـس الامـن القــضيــة الــى محـكمــة جــرائم
الحـرب. يـؤيــد الاوربيــون ذلك بـشـدة، امـا الامــريكــان فبــالتــأكيـد لا.
فــواشنـطـن هي ضــد فكـرة المحـكمـة بـرمـتهـا، مــشيـرة الــى انهـا سـوف

تستخدم لاثارة قضايا طائشة ضد مواطنيها.
و كــان ذلك كله لا يـكفي، نجــد النـزاعـات الاطلـسيـة تغلـي في الجبهـة
الاقـتصاديـة. فالجـدل مستمـر بين الامريـكان و الاوربيين حـول اسعار
الــصــــرف، لان امــــريـكــــا تــــراه، فــــشلاً اوربـيــــاً في ان تــــرمـي بــثقـلهــــا في
الاقـتصـاد العـالمـي. كمـا مــازال هنــالك احـتمـال حـرب تجـاريـة قـاهـرة
حول المعونات المـالية للايربـاص و البوينغ؛ لقد دعـي الى اعلان هدنة

مؤقتة لحين قيام كلا الجانبين بالبحث عن مخرج اقل دموية.
لهـذا، فبـالـرغم من ان هـذا الاسبـوع كـان حـول بنـاء جسـور، الا انه مـا
زال هـنالك ماء ازرق صاف بـين اوربا و امريكا حـول عدد من المواضيع
المهمة، ومن غير شك، فانهـا ستكون دائما هكذا. ان المفتاح سيكون في

التأكد من ان عملية التجميل احب من الانهيار.
ترجمة فاروق السعد
عن الايكونومست

* بقلم: جوزيف ار ابايدن

العد د )320( الاربعاء)16( شباط 2005

NO (320)Wed. (16)February

وسـيتــوجب علــى النـاتـو في مــستـقبل الأيـام أن
يحـمـل علــــى عـــــاتقـه مهـمــــة إعــــادة الـبـنــــاء في
الجـنوب ومطاردة الارهابـيين ورجال طالبان في
شـــرق الــبلاد، ويمـثـل ذلك نـــوعـــا مـن الـتـنـــازل

الإدارة أمــــــــــام لجـــنــــــــــة الخــــــــــدمــــــــــات
العـــسكـــريـــة في مجلــس الــشـيـــوخ لـم
يـــــوضح أي مــنهـم كـم عـــــدد القــــوات
العــــراقـيــــة الـتـي تـــسـتــطــيع بــصــــورة
مــنـفـــــــردة الـقــيـــــــام بمـهــمـــــــات ضـــــــد
المـتـمــــرديـن.. وذلـك مــــا دفعـنـي إلــــى
الاعتقـاد بـأن عـدد القـوات العــراقيـة
المهـيأة لمـثل هذه المهـام هو عـدد بين 4

آلاف و18 الفاً.
ولـــذا فـعلـــى الإدارة أن تــــواصل بـنـــاء
قــــوات مكــــافحـــة الـتـمــــرد علـــى هـــذه
الأســــــــس وعـلـــــــــــى الإدارة أن تـقـحــــم
ضـبــــاطــــاً أمــــريـكـيـين في الــــوحــــدات
العــــــراقــيــــــة لــتـــطــــــويـــــــر مهـــــــاراتهــم
العــملـيــــاتـيــــة كـمـــــا يجـب ممــــارســــة
الـضغـــوط علــى دول أخــرى لــدعـم -
هـذه الأفكـار وفتـح أكاديمـيات تـدريب
خـارج العـراق وكــذلك علـينـا تـسـريع
الجهــود لتــدريب الـشــرطــة لتـطبـيق
القــانــون والحفــاظ علـــى النـظــام في
المــــــدن الــتــي لــم يــــســيـــطـــــــر علـــيهــــــا
المـتمـردون ولـكنهــا ليـسـت بمنــأى عن

العنف.
وهنـا في داخل الـوطن فــالمطلـوب من
الإدارة هــو إطلاعنـا علــى التحـديـات
في العــــــراق، بمــــــا في ذلـك تحــــــديــــــد
الــــوقــت اللازم لـتــطــــويــــر قــــوات أمـن
قـــــادرة علـــــى العـمـل معـتـمـــــدة علــــى
نفــسهـــا فـــإن تــضخـيـم حجـم وقـــدرة
القـــــوات العـــــراقـيـــــة وخـلق انــطـبـــــاع
مـــــزيف لــــدى الأمــــريـكـيــين كل ذلـك

سيولد سياسة فاشلة بكل تأكيد.
عن الواشنطن بوست
ترجمة / عبد علي سلمان
* "ســـيـــنـــــــاتـــــــور مـــن ولايـــــــة ديـلاور
والمسؤول من الحزب الديمقراطي في
لجـــنــــــــــة الـــــــشــــــــــؤون الخــــــــــارجـــيــــــــــة"

سبق الإشـارة إليها - في حـين تتشكل
البـقيـــة من حــرس الحــدود والقــوات
الخــــــاصــــــة. وبـــصــــــرف الــنـــظــــــر عــن
شـجـــــــاعـــــــة الحـــــــرس فـقـلـــــــة مـــنـهـــم
يتـمكنـون من العـمل بصـورة منفـردة
ضـــد المـتـمـــرديـن. أمـــا قـــدرتهـم علـــى
فـرض القـانـون وتطـبيق الـنظـام فلم
تتـم البــرهنــة علـيهــا.وبعــد سنــة من
الإنجــــــراف في هــــــذا الــتــيــــــار قــــــامــت
الحكــومــة بخـطــوة خـطــرة في المـســار
الصحـيح وذلك بتعـيين جين. دافـيد
بـتـــرايـــوس كـمــســـؤول عـن الـتـــدريـب
الأمـــنـــي حـــيـــث أضـــــــــاف أســـــــــالـــيـــب
مكـافحــة التمـرد إلـى منـاهج تـدريب
الــشـــرطـــة مـــؤكــــداً مهــــارات القـيـــادة
ووحــــددات مـــسـك الـبـنــــايــــات وطــــور
وحــــــدات تخــصــصــيـــــة عــبـــــر بــــــرامج
تدريبـية لفتـرات أطول من الـسابق..
ونتـيجــة لـــذلك بــدأ العـــراقيـــون من
المـــتــــطــــــــوعـــين بــــــــالحــــصــــــــول عـلــــــــى
الـــتـجـهـــيـــــــزات والـــتـــــــدريـــب الـكـــــــافي
ومهـــارات القـيــادة الـتـي هـم بحــاجــة

إليها لمواجهة التمرد.
ويـــبـلـغ عـــــــــدد الحـــــــــرس الـــــــــوطـــنـــي
وبـضمـنهم مغـاويــر الشـرطـة 5 آلاف،
أمـا قـوات التـدخل الخـاصـة فعـددهـا
)9( آلاف وفرق  Swatمضافـاً إليها
وحــــــدات ذات مهــــــام محـــــددة فــيــبـلغ
تعدادها )4000( فيـكون مجموع هذه
القــــــــوات 18 ألف عــنـــصـــــــر بـــصـــــــورة

إجمالية.
وهــذا العــدد ليـس قــريبــاً كفـايــة من
تقـــديـــرات إدارة بــــوش القــــائلـــة بـــأن
العــــــدد هـــــــو )136( الفـــــــاً. علــمــــــاً أن
الكـثـيـــر مـن هـــذه القـــوات الـ18 ألفـــاً
تتكون مـن مجندين جـدد ذوي خبرة

قليلة.
وفي الشهـادة التي أدلـى بهـا مسـؤولو

ولـنـتــصـــور مـــديـنـــة أمــــريكـيـــة زودت
بـــشــــرطـي مـبـتــــدئ لـم يـتـلق دروســــاً
نـظــريــة كـــافيــة وأرسل في دوريــة إلــى
مـــنـــــطـقـــــــــة ابـــتـلـــيـــت بمـــتـعـــــــــاطـــين
لـلـــمـخـــــــدرات وعــــصـــــــابـــــــات شـــــــوارع
ومجـرمـين قسـاة وإرهـابيين ولـم يكن
لهـــــذا الـــشـــــرطــي المــبــتـــــدئ رفــيق ذو
خــبــــــرة.. ولــم يـكــن مـــــــزوداً بعــــــربــــــة
مصفحـة أو غطـاءً من مـركـز شـرطـة
أو حتــى مــزوداً بـسـلاح منــاسـب.. إنه
أمــــر في غــــايـــــة الغــــرابـــــة إن كل قــــوة
الشـرطـة تقـريبـاً في المـوصل قـد فـرت
في شهـر تـشـريـن الثــاني بـسـبب غـارة
هجــومـيــة.الحــرس الــوطـنـي: ورد في
سجلات الإدارة يـوم 19 كانـون الثـاني
أن عـــدد عـنـــاصـــر الحـــرس الـــوطـنـي
36827 عنـصــراً ممـن هم في الــواجب
- يـــوم كتــابـــة المعلــومــة.. العـــراقيــون
يـكـــملــــــون جــيـــــشهـــم معــتــبــــــريــن أن
الحــرس الــوطـنـي جــزء مـن الجـيــش
فـيكــون الــرقـم الإجمـــالي )56284(..
وكــان مـن المـتــوقـع أن يكــون عـنــاصــر
الحـرس هم رأس الـرمح في مكـافحـة
المـتمــردين. ولقـد تم تــدريب الحـرس
لـفترة بين 6-7 أسابيع ولـكن التركيز
علـى اســاليـب مكــافحـة الـتمـرد كـان
قليلاً ولقـد صـادف الحـرس الــوطني
حوادث مـريعة وغـيابـات بين صـفوفه
- نـتيجــة للتخـويف - وتم نـخله من
قـبل المـتمــردين. وفي أفـضل الحــالات
فإن الحرس كان يؤدي واجبات أمنية
في منـاطق ثـابتـة كمـا فعل بـالتعـاون
مع الـشــرطـــة والجيـش في الأســابـيع
الـسـابقـة لـلانتخـابـات مع تـوفـر قـوة

أمريكية مساندة وبدعم لوجستي.
إن الــشـــرطـــة والحـــرس يــشـكلـــون 94
ألـفـــــــاً مــن مـجــمـــــــوع 136 ألـفـــــــاً مــن
العـنـــاصـــر "المـــدربـــة والمجهـــزة" الـتـي

نــتـــــســـــــاءل هـل بـــــــإمـكـــــــان الجــنـــــــود
العـراقـيين أو رجـال الـشـرطــة القيـام
بــــالعــمل الــــذي نــطلـب مـن الجـنــــود
الأمـــريكـيين الـقيــام به مـثل تــطبـيق
القـــانـــون وفـــرض الـنـظـــام وحـمـــايـــة
البنى الـتحتية وحمـاية الحدود وفق
كل ذلك الحـاق الهـزيمـة بـالمـتمـردين
وهنـاك الآن ما يقرب من )136( ألف
عـــــراقــي قـــــادريــن علـــــى إنجـــــاز هـــــذه

المهمات، وإليكم الحقائق:
الـشـرطـة: وفقـاً لأرقــام الإدارة هنـاك
75.290 شـــرطيــاً عـــراقيــاً مــدربــاً. إن
المفـتــــاح كــــان كلـمــــة "مــــدرب" هـنــــاك
منهم - المـدربون - مـن كان يـخدم في
الشـرطـة السـابقـة وقـد تلقـى تـدريبـاً
"انعـاشيـاً" لفتـرة 3 أسـابـيع فقط، في
حين أنهم وطوال فتـرة صدام حسين
لـم يكــونــوا يمـتلكــون مهــارات كــالـتي
نتـوقعها من رجـال الشرطـة في بلدنا
ابتــداءً من اســاليـب التحـقيق مـروراً
بــالــسـيـطـــرة علــى الحــشــود وانـتهــاءً

بمعرفة ماهية حقوق الإنسان. 
أمـا المـتطـوعـون الجـدد فقــد حصلـوا
علــى دروس نـظــريـــة - داخل قــاعــات
الـدرس - لمدة )8( أسـابيع في حين أن
المدة في الـدول المتـقدمـة هي من 16-
24 أسبــوعــاً، والكـثيــر مـن دخل هــذه
الأكــــــاديمــيــــــات أجـــــــري لهـــم فحـــص
بـسيـط وكانـوا يفتقـرون إلى المـهارات
الأســـاسيــة في القــراءة والقــدرة علــى
الـــسـيــــاقــــة،.. وبعــــد فـتــــرة الــــدراســــة
الـنظـريـة يجب أن يحـصل المتـدربـون
الجدد علـى تدريب ميداني لمدة )24(
أسبـوعــاً علـى يــد ضبـاط أمــريكـيين
ومــــــدربــين عــــــالمــيــين، لـكــن ذلـك لــم
يـطـبق بـسـبب الاهـتمــامــات الأمـنيــة
وكـــــــــــذلــك لـلــــنـقــــــص في المـــــــــــدربــــين

الميدانيين.

الأمـــريكـي نفــسه دونــالــد رامــسفـيلــد قــد بــدأ
يدرك هذه الحقيقة.

الأمين الـعام للـناتـو سكيفـر يرى أن نـظام نـشر
الـقوات وتمويل المهمـات العسكريـة أضحى أمرا
متجـاوزا. ومن حـيث المبـدأ فـإن هنـاك اجمـاعـا
ولكـن الاخـتلاف يمــس مــســـألـــة الـتـطـبـيق. إن
هنـاك نوعـا من فقـدان المصـداقيـة فيمـا يتعلق
بـالقـرارات الصـادرة ومـا ينفـذ في الــواقع منهـا.
وهــو أمــر لابــد مـن معـــالجتـه كمــا يـــرى الأمين
العــام لـلنــاتـــو.ومن المـثيــر للــدهـشـــة أن تنـطلق
النقـاشــات داخل النـاتـو حـول إمكــانيـة تــوسيع
عمـليــة حفـظ الــسلام إلـــى منــاطق أخـــرى من
العـالم مثل الـشرق الأوسط والـسودان. ويحتج
وزراء الـدفـاع علـى أن وزراء الخــارجيــة يفكـرون
دائــمـــــــا بمهــمــــــات جــــــديــــــدة ويــتــــــوجـــب علــــــى
العـسكـريين تـنفيـذ ذلك بميـزانيـة غيـر كـافيـة.
لكـن الأمر لا يجب أن يستمـر على هذه الحال،
يقــول ديـبلــومـــاسيـــو النــاتـــو في نيــس في لهجــة

احتجاج.
ويعـرف النـاتـو مـرحلـة تحــول كبيـرة، تتـمثل في
الخــــروج مـن نــظــــام الجـيــــوش الــــوطـنـيــــة إلــــى
تـأسـيس جـيش عـالمي قـادر علـى التـدخل في كل
مكـــان. وهـــو تـطـــور لـم يـبـلغ بعـــد نهـــايــته. إنه

يمضي إلى الأمام ولكن في بطء. 
ترجمة: رشيد بوطيب
*المحـرر المخـتص في هـيئــة التحـريـر المـركـزيـة
ـــــــــــــــــــــــــدويــــــــــتــــــــــــــــــشـــه فــــــــــيـــلـّــه. ـفي إذاعـــــــــــــــــــــــــة ال ـ ـ

ذلــــك أنــه حــــــين لا يــــــتــعــلــق الأمـــــــــــــــر فــقـــــــــط
بـتصـريحــات سيــاسيـة ولـكن بـخطـوات عـمليـة
فـــإن أغلـب الــدول الأوروبـيـــة ذات العـضــويــة في
حلف الـنـــاتـــو تمــــاطل في العــمل علـــى تحقـيق

ذلك.
وقــد تمـكن بـيتـــر شتــروك مـن أن يقــدم المـــانيــا
كــنــمـــــوذج مــثـــــالــي، ذلـك أن المـــــانــيــــــا تملـك في
أفغـانسـتان أكبـر عدد من القـوات بعد الـولايات
المتحدة الأمـريكية. عـملية تـدريب رجال الأمن
في العـراق من طـرف النـاتـو، والتـي تطـالب بهـا
دائـمــــا كل مـن الـــولايـــات المـتحـــدة الأمــــريكـيـــة
وبــريـطــانـيــا، لـم تحقق نجــاحــا كـبـيـــرا. فعــدد
المــدربـين لا يـــزال ضعـيفــا. ومـن أجل الـتــأكـيــد
علــى وقـــوفهـــا بجــانـب الــولايــات المـتحــدة فــإن
وزراء دفــاع دول الـنــاتــو ســوف يقــدمــون هــديــة
لبـوش عند زيارته المرتقبـة في الثاني والعشرين
من فبـراير، ويـتمثـل ذلك فيمـا قرروه في نـيس،
مـن أنه بـــإمكــان الــدول الأعـضــاء أن تقــرر أمــر
تـــــدريـب قـــــوات الأمــن العـــــراقـيـــــة ســـــواء داخل
العـــراق أم خــــارجه، ومـن لا يــسـتــطـيـع تقـــديم
مـــدربين بــإمكــانه المـســـاهمــة مــاديــا في تحقـيق
ذلـك، رغم أن الــولايــات المـتحـــدة لا تنـظــر إلــى

هذا الأمر بعين الرضا.
لكـن لا يجـب المــســاس بــالـتـطـــور الإيجــابـي في
العلاقــات بين ضفـتي الأطلـسـي ومع ذلك فـإن
الأمـريكـيين يـشعـرون بـالـغضـب من الأوروبـيين
الــذين يعـدون في البـدايـة دائمـا بـالكـثيـر ثم لا
يقــدمــون شـيئــا في الـنهــايــة كمــا جــرى في قمــة
استانبول في شهـر يونيو. ويبـدو أن وزير الدفاع

ـ

لـلولايـات المتـحدة الأمـريكيـة التـي تريـد سحب
أكبـر عـدد مـن الجنـود من أفغـانـستـان من أجل
انجـــاح عـملـيـــاتهـــا في العـــراق. ولـم يــتفق وزراء
النــاتــو بعــد حــول مــوعــد انجــاز هــذه الخـطــوة،

الناتو والتحديات الجديدة
بيرند ريغرد

لم يتحقق تقدم في عمل القوات
الدولية المرابطة في أفغانستان إلا

بصعوبة. يتوجب على إيساف أن توسع من
مهمتها إلى غرب البلاد مما يتطلب مزيدا
من القوات، وقد تمكنت هذه القوات لحد
الآن من نشر السلام في شمال افغانستان
والعاصمة كابل، لكن، دون أن تبذل أدنى

جهد يذكر في محاربة زراعة المخدرات، التي
تعتبر ركيزة الاقتصاد الأفغاني.


